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أدلة سببية الوصف
 وأدلة ثبوتها عند الأصوليين

أ. أصول الفقه المشارك- جامعة دنقلا. د.أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

المستخلص:
هدفــت الدراســة لتبُــن أن أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة ثبوتهــا هــا 

ركنــا الأحــكام الشرعيــة إذ لا بــد لــكل حكــم شرعــي مــن دليــل عــى شرعيتــه مــن 

الكتــاب، والسُــنة، والإجــاع، والقيــاس، ولا بــد مــن دليــل عــى ثبوتــه مــن العُــرف، 

والتجربــة. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث في معرفــة أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة 

ــة إذاً  ــة بالغ ــا أهمي ــة ثبوته ــف وأدل ــببية الوص ــة س ــن. ولأدل ــد الأصولي ــا عن ثبوته

مــن خــال ســببية الوصــف يعُــرف شرعيــة الحكــم مــن وجــوب، وإباحــة، وحرمــة، 

ــي تكــون  ــع الت ــوع الوقائ ــرف وق ــوت يعُ ــة الثب وكراهــة، وغيرهــا. ومــن خــال أدل

محــاً للأحــكام. وتتمثــل مشــكلة الدراســة في بيــان الفــرق بــن أدلــة ســببية الوصــف 

وأدلــة ثبوتهــا عنــد الأصوليــن. ومــن أهــم الأهــداف المرجــوة للبحــث بيــان أن أدلــة 

ســببية الوصــف أدلــة محصــورة ومســتقاة مــن الوحيــن الكتــاب والسُــنة، بينــا أدلــة 

الثبــوت ترتبــط بالخــرة، والعُــرف،  والقُرعــة، والشــهادة وغيرهــا مــن الأدلــة، ولــذا 

ــج الاســتقرائي  ــة غــر محصــورة ومتجــددة. اعتمــدت الدراســة عــى المنه ــي أدل فه

ــع  ــة والمراج ــث واللغ ــه والحدي ــول الفق ــب أص ــات كت ــوع إلى أمُهّ ــي بالرج التحلي

ــة المتعلقــة بالموضــوع. وخلصــت الدراســة إلى عــدة  ــة لتوفــر المــادة العلمي الحديث

ــن مــا  ــد الأصولي ــا عن ــة ثبوته ــة ســببية الوصــف وأدل ــم بأدل ــا: أنّ العل ــج منه نتائ

يعُــن القــاضي في حُكمــه، والمفُتــي في فتــواه، والفقيــه في فقهــه. 
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Abstract:
The study aimed to show that the causal evidence of 

the description and the evidence for its confirmation are 
the two pillars of the legal rulings, as every legal ruling 
must have evidence of its legitimacy from the Book, the 
Sunnah, consensus, and analogy, and evidence of its proof 
must be based on custom and experience. The aim of this 
research is to find out the evidence of the causal descrip-
tion and the evidence for its proof according to the fun-
damentalists. Evidence for causation of description and 
evidence of its confirmation are of great importance, so 
through causation of description, the legitimacy of the rul-
ing is known from the necessity, permissibility, sanctity, 
dislike, and others.Through the evidence, the occurrence 
of the facts that are the subject of judgments is known. 
The problem of the study is to clarify the difference be-
tween the evidence of causal description and the evidence 
of its proof according to the fundamentalists. One of the 
most important objectives of the research is to clarify that 
the evidence for causal description is limited evidence and 
derived from the revelations of the Book and the Sunnah, 
while the evidence of confirmation is related to experi-
ence, custom, lottery, testimony and other evidence, and 
therefore they are unconfined and renewable evidence.
The study relied on the inductive-analytical approach by 
referring to the mothers of the books of Usul al-Fiqh, had-
ith, language and modern references to provide scientific 
material related to the subject. The study concluded with 
several results, including: the knowledge of the evidence 
for causal description and the evidence for its proof ac-
cording to the fundamentalists, which helps the judge in 
his judgment, the mufti in his fatwa, and the jurist in his 
jurisprudence.



139مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م

د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً. 

أما بعد،،،

مــن المعلــوم أن الشريعــة الإســامية مبنيــة عــى أســس متكاملــة لتحقيــق مصالــح 

العبــاد في المعــاش والمعــاد، واعتمــدت لتوضيــح هــذه المصالــح على أدلــة ســببية الوصف)أدلة 

شرعيــة الحكــم( مــن الكتــاب والسُــنة والإجــاع، والقيــاس وغيرهــا مــن الأدلــة، بينــا ســعت 

ــة  ــاص( والقُرع ــرف، والخبرة)الاختص ــتى كالعُ ــرق ش ــوق بط ــذه الحق ــع ه ــة لتوزي الشريع

وغيرهــا مــن أدلــة الثبــوت العامــة. وســعت لإثبــات هــذه الحقــوق بطــرق الإثبــات كالإقــرار، 

والشــهادة، والقرائــن وغيرهــا مــن طــرق الإثبــات وهــذه الأدلــة مــا يحتــاج إليهــا الفقيــه في 

فقهــه والمفُتــي في فتــواه والقــاضي في حكمــه، وأن هــذه الأدلــة متغايــرة متباينــة ولهــذا قــال 

الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة: إن دليــل ســببية الوصــف غــر دليــل ثبوتــه فيســتدل عــى ســببيته 

بالــرع وعــى ثبوتــه بالحــس أو العقــل أو العــادة فهــذا شيء وذلــك شيء)1(  
مفهوم الأدلة وأقسامها عند الأصوليين: 

أولًا: تعريف الأدلة لغة واصطلاحاً:
أ تعريــف الأدلــة لغــة: الأدلــة في اللغــة جمــع دليــل وهو المرشــد والهــادي إلى المطلــوب)2(. 	.

ويطُلــق عــى مــا يسُــتدل بــه)3(، فالدليــل هــو المرشــد إلى شيء حــي أو معنوي.

ب ــح 	. ــل بصحي ــن التوص ــا يمك ــو: م ــاح ه ــل في الاصط ــاً: والدلي ــل اصطلاح ــف الدلي تعري

ــري)4(. ــوب خ ــه إلى مطل ــر في النظ
ثانياً: أقسام الأدلة عند الأصوليين:

 قسم علماء الأصول الأدلة إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة فمن هذه الأقسام:

11 ــاع . ــنة والإج ــاب والس ــي الكت ــكام(: وه ــة الأح ــة مشروعي ــببية الوصف)أدل ــة س أدل

ــة الأحــكام( فتســعة  ــة شرعي ــة ســببية الوصف)أدل ــرافي: أدل ــام الق ــال الإم ــاس وق والقي

عــر دليــاً بالاســتقراء، وهــي أدلــة محصــورة، هــي الكتــاب والسُــنة، وإجــاع الأمــة، 

ــا)5(.  ــاس وغيره والقي

22 ــة . ــة ثبوتها)أدل ــا أدل ــرافي: وأم ــام الق ــال الإم ــا(: ق ــة وقوعه ــوت الأحكام)أدل ــة ثب أدل

ــة وهــي  ــوع عام ــوت ووق ــة ثب ــدد)6(. وهــي تنقســم إلى أدل ــا ع ــا يحصره ــا( ف وقوعه
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الأدلــة التــي تــدل عــى مُعرفــات الأحــكام بصــورة عامــة ويحتــاج إليهــا جميــع المكلفــن 

ــة ثبــوت ووقــوع  ــرف، والخــرة، والاســتصحاب، والحســاب، والحــس وغيرهــا. وأدل كالعُ

قضائيــة، وهــي أدلــة الحجــاج القضائيــة وهــي طــرق إثبــات الأحــكام القضائيــة كالإقــرار، 

ــة، وغيرهــا. والشــهادة، والقياف

33 ــه وحشــته، . ــب وتذهــب ب ــا القل ــي يســكن إليه ــة الت ــة الاستئناســية: وهــي الأدل الأدل

ــام)7(. ــة الأولى، والإله ــاط، ودلال ــل، والاحتي ــا قي ــل م كالأخــذ بأق
الفرق بين أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها: 

هنالك عدة فروق بين أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها عند الأصوليين من أهمها: 

11 1/ أدلــة ســببية الوصــف أدلــة محصــورة معــدودة معلومــة كــا قــال الإمــام القــرافي:، .

أدلــة ســببية الوصف)أدلــة شرعيــة الأحــكام( فتســعة عــر دليــاً بالاســتقراء، وهــي أدلــة 

ــاب  ــي الكت ــا)8(. فه ــاس وغيره ــة، والقي ــنة، وإجــاع الأم ــاب والسُ محصــورة، هــي الكت

ــا يحصرهــا عــدد  ــوت الأحــكام ف ــة ثب ــا أدل ــاس وغيرهــا، بين والســنة والإجــاع والقي

كالخــرة والتجربــة والعُــرف والإقــرار والشــهادة فهــي أدلــة تجــدد بتجــدد الحــوادث في 

كل زمــان ومــكان فيســتفيد منهــا أهــل العلــم والمعرفــة لبيــان صلاحيــة هــذه الشريعــة 

لــكل زمــان ومــكان.

22 أدلــة ســببية الوصــف يســتند عليهــا الفقهــاء لمعرفــة ســببية الســبب، وشرطيــة الــرط، .

ومانعيــة المانــع، وكذلــك الأثــر المترتــب عليهــا مــن الوجــوب، والحرمــة، أو الكراهــة، أو 

الصحــة، أو البطــان. أمــا أدلــة الثبــوت فيحتــاج إليهــا جميــع المكلفــن لمعرفــة مُعرِّفــات 

الأحــكام، كــا يحتــاج إليهــا القضــاء والمفتــون والمجتهــدون في كل عــر ومــر.

33 ــرة أو . ــم بالخ ــا تعُل ــة ثبُوته ــا أدل ــرع، بين ــى ال ــة ع ــف متوقف ــببية الوص ــة س أدل

ــن  ــه تعــالى: الفــرق ب ــة رحمــه الل ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــال الإم ــرف، أو الشــهادة، ق العُ

دليــل مشروعيــة الحكم)دليــل ســببية الوصــف( وبــن دليــل وقــوع الحكم)دليــل ثبوتــه( 

ــالأول:  ــادة. ف ــر أو الزي ــس أو الخ ــم بالح ــاني يعل ــارع والث ــى الش ــف ع ــالأول متوق ف

ــم  ــل العل ــاني: مث ــا. والث ــتنبط منه ــواهما يس ــل س ــس إلا وكل دلي ــنة لي ــاب والس الكت

بســبب الحكــم وشروطــه وموانعــه فدليــل ســببية الحُكــم يرُجــع فيــه إلى أهــل العلــم 

بالقــرآن والحديــث ودليــل ثبُوتــه يرُجــع فيــه إلى أهــل الخــرة بتلــك الأســباب والــروط 

والموانــع. ومــن أمثلــه ذلــك بيــع المغيــب في الأرض مــن والجــزر والقلقــاس وغــره فدليــل 

المشروعيــة أو منعهــا موقــوف عــى الشــارع لا يعلــم إلا مــن جهته.ودليــل ســبب الحكــم 
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ــرر  ــن الصحــة هــذا غ ــع م ــال المان ــإذا ق ــه ف ــه إلى أصل ــه يرجــع في أو شروطــه أو مانع

ــع لا  ــس بغــرر يرجــع إلى الواق ــل كــون هــذا غــرراً أو لي ــه مســتور تحــت الأرض قي لأن

يتوقــف عــى الــرع فإنــه مــن الأمــور العاديــة المعلومــة بالحــس أو العــادة مثــل كونــه 

صحيحــاً أو ســقيماً وكبــاراً أو صغــارًا ونحــو ذلــك فــا يســتدل عــى وقــوع أســباب الحكــم 

بالأدلــة الشرعيــة كــا لا يســتدل عــى شرعيتــه بالأدلــة الحســية فكــون الــيء مــردداً 

بــن الســامة والعطــب وكونــه مــا يجهــل عاقبتــه وتطــوى مغبتــه أو ليــس كذلــك يعلــم 

بالحــس أو العــادة لا يتوقــف عــى الــرع ومــن اســتدل عــى ذلــك بالــرع فهــو كمــن 

اســتدل عــى أن هــذا الــراب مســكر بالــرع وهــذا ممتنــع بــل دليــل إســكاره الحــس 

ــارة أخــرى  ــدة ونفعهــا ولهــذه القاعــدة عب ــل تحريمــه الــرع. فتأمــل هــذه الفائ ودلي

وهــي أن دليــل ســببية الوصــف غــر دليــل ثبوتــه فيســتدل عــى ســببيته بالــرع وعــى 

ثبوتــه بالحــس أو العقــل أو العــادة فهــذا شيء وذلــك شيء)9(. 

44 أدلــة ســببية الوصــف أعــم وأشــمل مــن أدلــة الثبــوت، وذلــك لأن أدلــة ســببية .

ــة  ــبب وشرطي ــببية الس ــم فس ــات الحك ــمل مُعرِّف ــكام( تش ــة الأح ــة شرعي الوصف)أدل

ــم  ــا يعُل ــنة، ك ــاب والسُ ــن الكت ــة م ــة الشرعي ــرف بالأدل ــع  تع ــة المان ــرط ومانعي ال

ــة  ــا أدل ــف، أم ــببية الوص ــة س ــا بأدل ــة وغيره ــوب والحرم ــن الوج ــي م ــم التكليف الحك

ثبــوت الأحكام)وقــوع الأحــكام( مــن العُــرف، والعــادة ونحوهــا فهــي خاصــة بمعرفــات 

الحكــم مــن الســبب والــرط وعــدم المانــع، لا تتعــدى ذلــك إلى الحكــم التكليفــي الــذي 

ــا. ــنة وغيره ــاب والسُ ــف الكت ــببية الوص ــة س ــم بأدل لا يعل
أمثلة تطبيقية فقهية لبيان الفرق بين أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها:

هــذه جملــة مــن الأمثلــة التطبيقيــة الفقهيــة والأصوليــة لبيــان وتوضيــح الفــرق بــن 

أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة ثبوتهــا:

11 ــاَةَ . ــمِ الصَّ ــالى: )أقَِ ــال تع ــا ق ــر ك ــبباً لوجــوب الظه ــة س ــل مشروعي ــاً: دلي ــزوال مث ال

ــهُودًا()10(.  ــرِ كَانَ مَشْ ــرآْنَ الفَْجْ ــرِ إنَِّ قُ ــرآْنَ الفَْجْ ــلِ وَقُ ــقِ اللَّيْ ــمْسِ إِلَ غَسَ ــوكِ الشَّ لدُِلُ

ــة ســببية  ــزوال اســتناداً عــى أدل ــرر أن وقــت صــاة الظهــر يكــون بعــد ال ــه يقُ فالفقي

ــل  ــوت الحكــم، ودلي ــل ثبُ ــزوال يكــون بدلي ــة ال ــنة. ومعرف ــاب والسُ الوصــف مــن الكت

ــاً.  ــاس الظــل مث ــون بقي ــون يك ــه في الك ــزوال وحصول ــوت ال ثب

22 والصــوم الــذي يؤخــر شــفاء المريــض مثــاً: فالفقيــه يقُــرر أنّ الصــوم الــذي يؤُخــر شــفاء .

ــة  ــة الشرعي ــى الأدل ــتناداً ع ــان، اس ــار رمض ــر في نه ــض أن يفُط ــوز للمري ــض، يج المري
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ــامٍ أخَُرَ()11(وكــون  ــنْ أيََّ ةٌ مِ ــدَّ ــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فعَِ كقولــه تعــالى:) فمََ

هــذا المــرض يتأخــر الــرُء منــه بالصــوم يرُجــع فيــه إلى أهــل الطــب والتطبــب فهــم الذين 

يعرفــون أدلــة حصــول ســبب الرخصــة بأدلــة الثبــوت والوقــوع مــن الكشــف والفحــص 

عــى المريــض ثُــم يقُــررون أنّ هــذا المريــض يجــب عليــه الفطــر.

33 ــو . ــي وه ــه التكليف ــر الســبب وهــو الإســكار، وحكم ــى تأث ــاً: فيســتدل ع ــكر مث المسُ

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــة ســببية الوصــف كقول ــكر بأدل الحرمــة ووجــوب الحــد عــى السُ

ــرف أنّ هــذا  ــه حــرام)12( بينــا يعُ وســلم: كل مســكر، حــرام، ومــا أســكر كثــره ، فقليل

الشــخص تنــاول مُســكراً أو مخــدراً ســواء كان المسُــكر أو المخــدر شرابــاً أم حُبوبــاً بأدلــة 

ــر الطبيــب. ــوت كالفحــص المعمــي وتقري الثب

44 ومــن أمثلــه ذلــك بيــع المغيــب في الأرض مــن الجــزر والقلقــاس وغــره فدليــل المشروعيــة .

أو منعهــا موقــوف عــى الشــارع لا يعلــم إلا مــن جهتــه. ودليــل ســبب الحكــم أو شروطه 

أو مانعــه يرجــع فيــه إلى أصلــه فــإذا قــال المانــع مــن الصحــة هــذا غــرر لأنــه مســتور 

ــل كــون هــذا غــرراً أو ليــس بغــرر يرجــع إلى الواقــع لا يتوقــف عــى  تحــت الأرض قي

الــرع فإنــه مــن الأمــور العاديــة المعلومــة بالحــس أو العــادة مثــل كونــه صحيحــاً أو 

ســقيماً وكبــاراً أو صغــاراً ونحــو ذلــك فــا يســتدل عــى وقــوع أســباب الحكــم بالأدلــة 

ــن  ــردداً ب ــيء م ــون ال ــية فك ــة الحس ــه بالأدل ــى شرعيت ــتدل ع ــا لا يس ــة ك الشرعي

ــم  ــك يعل ــه أو ليــس كذل ــه وتطــوى مغبت ــه مــا يجهــل عاقبت الســامة والعطــب وكون

بالحــس أو العــادة لا يتوقــف عــى الــرع)13(.
أدلة سببية الوصف:

أدلــة ســببية الوصــف هــي الكتــاب، والسُــنة، والإجــاع، والقيــاس، وســد الذرائــع، 

والاستحســان، والمصلحــة، وغيرهــا مــن أدلــة ســببية الوصــف وســيتناول الباحــث مــن هــذه 

الأدلــة الكتــاب والسُــنة والإجــاع والقيــاس مبينــاً معنــى هــذه الأدلــة وحجيتهــا عــى النحــو 

التــالي: 

ــى  ــن ع ــروح الأم ــه ال ــزل ب ــذي ن ــه ال ــو كلام الل ــرآن ه ــم(: الق ــرآن الكري أولاً: الكتاب)الق

قلــب رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم - محمــد بــن عبــد اللــه بألفاظــه العربيــة 

ومعانيــه الحقــة، ليكــون حجــة للرســول عــى أنه رســول اللــه ودســتوراً للنــاس يهتدون 

بهــداه، وقربــة يتعبــدون بتلاوتــه، وهــو المــدون بــن دفتــي المصحــف، المبــدوء بســورة 

الفاتحــة، المختــوم بســورة النــاس، المنقــول إلينــا بالتواتــر كتابــة ومشــافهة جيــاً عــن 
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جيــل، محفوظــاً مــن أي تغيــر أو تبديــل، مصــداق قــول اللــه ســبحانه فيه)إنَِّــا نحَْــنُ 

ــع  ــد أجم ــم فق ــرآن الكري ــة الق ــا حُجي ــونَ()14()15(. وأم ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ نزََّلنَْ

الصحابــة رضي اللــه عنهــم، والتابعــون مــن بعدهــم، والأئمــة المجتهــدون عــى حُجيــة 

القــرآن الكريــم، وأنـّـه المرجــع الأول للتشريــع، وأنـّـه منهــج اللــه تعــالى الــذي لا تصلــح 

الحيــاة إلا بــه، وأســاس ســعادة البشريــة في الدنيــا والآخــرة)16(. 

ثانيــاً: السُــنة النبويــة: تعــددت عبــارات الأصوليــن في تعريــف السُــنة النبويــة ولعــل أجمــع 

هــذه التعريفــات أن السُــنة النبويــة هــي أقوالــه وأفعالــه صــى اللــه عليــه وســلم و 

تقريراتــه)17(. فأقوالــه صــى اللــه عليــه وســلم هــي التــي قالهــا في مختلــف الأحــوال 

والمناســبات كقولــه عليــه الصــاة والســام:)لا يــرث الكافــر المســلم ولا المســلم الكافــر(

)18( وغيرهــا مــن الأحاديــث التــي قالهــا صــى اللــه عليــه وســلم في مختلــف الأحــوال 

ــق  ــاً لع ــه كان إذا أكل طعام ــلم أن ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــا أفعال ــبات. وأم والمناس

أصابعــه الثلاثــة)19(. فــكل أفعالــه في نومــه ويقظتــه، وســفره وحــره، وحربــه وســلمه، 

ــه  ومأكلــه ومشربــه، وملبســه، وضحكــه وبكائــه، ومدخلــه ومخرجــه لأنهــا كل أفعال

موضــع القــدوة والأســوة وهديــه صــى اللــه عليــه وســلم في ذلــك كلــه خــر الهــدي 
وأكملــه)20(. وأمــا تقريراتــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو أن يســكت صــى اللــه عليــه 

وســلم عــن إنــكار فعــل أو قــول، فعُــل أو قيــل في حضرتــه ولم ينُكــره صــى اللــه عليــه 

وســلم كأكل الضــب عــى مائدتــه. 

11 إمــا أن تكــون ســنة مقــررة ومؤكــدة حكــاً جــاء في القــرآن، فيكــون الحكــم لــه مصــدران .

وعليــه دليــان: دليــل مثبــت مــن آي القــرآن، ودليــل مؤيــد مــن ســنة الرســول. ومــن 

ــت،  ــج البي ــان، وح ــوم رمض ــزكاة، وص ــاء ال ــاة، وإيت ــة الص ــر بإقام ــكام الأم ــذه الأح ه

والنهــي عــن الــرك باللــه، وشــهادة الــزور، وعقــوق الوالديــن، وقتــل النفــس بغــر حــق، 

وغــر ذلــك مــن المأمــورات والمنهيــات التــي دلــت عليهــا آيــات القــرآن وأيدتهــا ســنن 

الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم  ويقــام الدليــل عليهــا منهــا.

22 ة لمــا جــاء في القــرآن مجمــاً، أو مقيِّــدة مــا جــاء فيــه . إمــا أن تكــون ســنة مفصلِّــة ومفــرِّ

صَــة مــا جــاء فيــه عامــاً، فيكــون هــذا التفســر أو التقييــد أو التخصيــص  مطلقــاً، أو مخصِّ

الــذي وردت بــه الســنة تبيينــاً للمــراد، مــن الــذي جــاء في القــرآن لأن اللــه ســبحانه منــح 

َ للِنَّــاسِ  كْــرَ لتِبَُــنِّ رســوله حــق التبيــن لنصــوص القــرآن بقولــه عــز شــأنه)وَأنَزْلَنَْا إلِيَْــكَ الذِّ

مَــا نـُـزِّلَ إلِيَْهِــمْ()21( ومــن هــذا الســنن التــي فصلــت إقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م 144

أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها عند الأصوليين

البيــت، لأن القــرآن أمــر بإقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج البيــت، ولم يفصــل عــدد 

ركعــات الصــاة، ولا مقاديــر الــزكاة، ولا مناســك الحــج، والســنن العمليــة والقوليــة هــي 

التــي بينــت هــذا الإجــال؟ وكذلــك أحــل اللــه البيــع وحــرم الربــا، والســنة هــي التــي 

بينــت صحيــح البيــع وفاســدة، وأنــواع الربــا المحــرم. واللــه حــرم الميتــة، والســنة هــي 

التــي بينــت المــراد منهــا مــا عــدا ميتــة البحــر. وغــر ذلــك مــن الســنن التــي بينــت المــراد 

مــن مجمــل القــرآن ومطلقــه وعامــه، وتعتــر مكملــة لــه وملحقــة بــه.

33 وإمــا أن تكــون ســنة مثبِتَــة ومنشِــئةَ حُكــاً ســكت عنــه القــرآن، فيكــون هــذا الحكــم .

ــرأة  ــن الم ــم الجمــع ب ــرآن. ومــن هــذا تحري ــص في الق ــه ن ــدل علي ــاً بالنســبة ولا ي ثابت

وعمتهــا أو خالتهــا، وتحريــم كل ذي نــاب مــن الســباع ومخلــب مــن الطيــور، وتحريــم 

ــن  ــرم م ــث: »يح ــاء في الحدي ــا ج ــال، وم ــى الرج ــب ع ــم بالذه ــر والتخت ــس الحري لب

الرضــاع مــا يحــرم بالنســب)22(، وغــر ذلــك مــن الأحــكام التــي شرعــت بالســنة وحدهــا 

ــاء أن  ــق العل ــد اتف ــاد الرســول نفســه)23(. وق ــه لرســوله، أو اجته ــام الل ومصدرهــا إله

الســنة حجــة ومصــدر مــن مصــادر الأحــكام ودلّ عــى ذلــك الكتــاب وإجــاع الصحابــة 

ــول)24(. والمعق

ثالثــاً: الإجــاع: هــو اتفــاق جميــع المجتهديــن مــن المســلمين في عــر مــن العصــور بعــد 

وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــى حكــم شرعــي في واقعــة)25( كالإجــاع عــى 

جمــع القــرآن الكريــم في عهــد أبي بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه وغيرهــا مــن صــور 

الإجــاع. والإجــاع حجــة لشرعيــة الأحــكام)26(.

ــا، في  ــص بحكمه ــة ورد ن ــا بواقع ــى حكمه ــص ع ــة لا ن ــاق واقع ــو إلح ــاس: ه ــاً: القي رابع

ــة هــذا الحكــم. )27(. وهــذه  ــن في عل ــص، لتســاوي الواقعت ــه الن ــذي ورد ب الحكــم ال

ــف: ــذا التعري ــح ه ــة توض ــة والوضعي ــة الشرعي ــن الأقيس ــة م أمثل

11 شرب الخمــر: واقعــة ثبــت بالنــص حكمهــا، وهــو التحريــم الــذي دلّ عليــه قوله ســبحانه .

ـَـا الخَْمْــرُ وَالمَْيْــرُِ وَالْنَصَْــابُ وَالْزَلَْمُ رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ  وتعــالى:) يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ

ــوهُ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ()28( ، لعلــة هــي الإســكار، فــكل نبيــذ توجــد فيــه  ــيْطاَنِ فاَجْتنَِبُ الشَّ

هــذه العلــة يســوي بالخمــر في حكمــه ويحــرم شربــه.

22 قتــل الــوارث مورثّــه: واقعــة ثبــت بالنــص حكمهــا، وهــو منــع القاتــل مــن الإرث الــذي .

دل عليــه قولــه صــى اللــه عليــه وســلم : )لا يــرث القاتــل()29( لعلــه هــي أن قتلــه فيــه 

اســتعجال الــيء قبــل أوانــه فــرد عليــه قصــده ويعاقــب بحرمانــه، وقتــل المــوصى بــه 
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لــه. والعمــل بالقيــاس حجــة عنــد أهــل العلــم: ومــن الأدلــة الواضحــة عــى أنّ الأحــكام 

الشرعيــة مبنيــة عــى التســوية بــن المتماثــات وإلحــاق النظــر بنظــره، مــا جــاء عــن 

ــم،  ــا صائ ــا وأن ــال: هششــت إلى المــرأة فقبلتهُ ــن الخطــاب  ق أمــر المؤمنــن عمــر ب

فأتيــت النبــي  فقُلــت: يــا رســول اللــه أتيــتُ أمــراً عظيــاً، قبّلــتُ وأنــا صائــم؟ فقــال 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: أرأيــت لــو تمضمضــت بمــاء وأنــت صائــم؟ فقلــت: 

لا بــأس، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »ففيــم«)30( قــال الإمــام ابــن القيــم 

ــل  ــاني والعل ــه وأنّ المع ــم مثل ــل حك ــم المث ــولا أنّ حك ــالى: ول ــه تع ــه الل ــة رحم الجوزي

ــه  ــدل ب ــاً لم يكــن لذكــر هــذا التشــبيه معنــى، فذُكــر لي ــاً وإثبات ــرة في الأحــكام نفي مؤث

عــى أن حكــم النظــر حكــم مثلــه، وأنّ نســبة القبلــة التــي هــي وســيلة الــوطء، كنســبة 

وضــع المــاء في الفــم الــذي هــو وســيلةٌ إلى شربــه، فكــا أنّ هــذا الأمــر لا يــر فكذلــك 

الآخر)31(. 
أدلــة الثبــوت عنــد الأصوليــن: مــن المعلــوم أن أدلــة الثبــوت عنــد الأصوليــن تنقســم إلى 

قســمين هــا:

القســم الأول: أدلــة الثبــوت العامــة: وهــي طـُـرق المعرفــة والعلــم العامــة كالعُــرف، والخبرة، 

والحســاب، والحــس وغيرهــا مــن أدلــة الثبــوت العامة.

القســم الثــاني: أدلــة الثبــوت الخاصة:)الأدلــة القضائيــة(: وهــي الطـُـرق التــي يعتمــد عليهــا 

ــان  ــن، والأيم ــة، والقرائ ــهادة، والقياف ــرار، والش ــوم كالإق ــن الخص ــل ب ــاء للفص القض

ــة. ــة الحجــاج القضائي وغيرهــا مــن أدل

القســم الأول: أدلــة الثبــوت العامــة: وهــي طــرق العلــم والمعرفــة العامــة وســوف أتنــاول في 

البحــث العُــرف، والخبرة، والحســاب.

أولاً: العُــرف: فالعُــرف هــو مــا تعارفــه النــاس وســاروا عليــه، مــن قــول أو فعــل أو تــرك مــا 

لا تــردُه الشريعــة)32( فالعُــرف دليــل مــن أدلــة الثبــوت العامــة ولذلــك لمــا شــكت هنــد 

امــرأة أبي ســفيان زوجهــا للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم إمســاك أبي ســفيان وشُــحه 

ــدك  ــذي مــا يكفيــك وول ــه خُ ــرف بقول ــه وســلم إلى العُ ــه علي ردّهــا النبــي صــى الل

بالمعــروف)33( وهــذا اعتبــار للعُــرف في تقديــر النفقــة)34( فالعُــرف مــن أدلــة الوقــوع 

ــرت شروطــه  ــوع إلا إذا توف ــة الوق ــن أدل ــل م ــرف كدلي ــدُ بالعُ ــن لا يعُت ــة ولك العام

وانتفــت موانعــه ومــن أهــم شروط العُــرف مــا يــي: 
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11 أن لا يعُارض العُرف نص شرعي، أو أصل قطعي في الشريعة..

22 أن يكون العُرف مطرداً وغالباً..

33  أن يكون العُرف المراد تحكيمه، والعمل به في التصرفات قائماً عند إنشائها. .

44 أن يكــون مُلزمــاً أي يتحتــم العمــل بمقتضــاه في نظــر النــاس)35(. فالعُــرف ليــس مــن أدلــة .

ســببية الوصــف وإنمــا مــن أدلــة الثبــوت ولــذا يعُتــد بأعــراف النــاس وعاداتهــم في ثبــوت 

لحكم. ا

ــال  ــن خ ــرد م ــبها الف ــي يكتس ــارات الت ــي المه ــاص(: وه ــرة والتجربة)الاختص ــاً: الخ ثاني

ممارســاته  ومــن خــال تخصصاتــه، وعــادة مــا تكُتســب الخــرة بالممارســة والمشــاركة 

في عمــل معــن ويــؤدي تكــرار هــذا العمــل إلى اكتســاب الخــرة وعــادة مــا تترافــق 

وتتطابــق كلمــة خــرة مــع كلمــة تجربــة وكلمــة اختصــاص)36(. ومــن أوضــح الأمثلــة 

ــان ســبب  ــص في بي ــب المتخص ــهادة الطبي ــة ش ــهادة الخــرة والتجرب ــار ش ــى اعتب ع

الوفــاة أو ســبب المــرض، وكذلــك بيــان أهــل الاقتصــاد أســباب غــاء الأســعار وكيفيــة 

ــدُ بالخــرة  ــا تعت ــا وجماله ــام كماله ــن تم ــراء م ــا الغ ــك. وشريعتن ــر ذل ــه وغ معالجت

والخُــراء كُلٌ في مجالــه وتخصصــه وحســب خبرتــه ومــن أوضــح الأدلــة عــى اعتبــار 

شريعتنــا للخــرة وشــهادة الخــراء قولــه عليــه الصــاة والســام:)من تطبــب ولم يعُلــم 

منــه طــب فهــو ضامــن()37( فــأراد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه فهــو ضامــن 

لأن مــن تطبــب ولم يعــرف الطــب وجــب عليــه الضــان لأنــه ليــس مــن أهــل الخــرة 

ــم  ــن قي ــام اب ــول الإم ــه. ويق ــان علي ــا ض ــاً ف ــن كان متخصص ــا م ــاص، أم والاختص

ــه،  ــظ الفقي ــس ح ــذا لي ــول » فه ــرر ومجه ــذا غ ــات : إن ه ــع المغيب ــة في بي الجوزي

ولا هــو مــن شــأنه، وإنمــا هــذا مــن شــأن أهــل الخــرة بذلــك. فــإن عــدوه قــاراً أو 

غــرراً فهــم أعلــم بذلــك، وإنمــا حــظ الفقيــه يحــل كــذا؛ لأن اللــه أباحــه ويحــرم كــذا؛ 

لأن اللــه حرمــه، وقــال اللــه وقــال رســوله، وقــال الصحابة.وأمــا أن يــرى هــذا خطــراً 

وقــاراً أو غــرراً فليــس مــن شــأنه بــل أربابــه أخــر بهــذا منــه، والمرجــع إليهــم فيــه، 

كــا يرجــع إليهــم في كــون هــذا الوصــف عيبــاً أم لا، وكــون هــذا البيــع مربحــاً أم لا، 

ــك  مــن الأوصــاف  ــد كــذا، ونحــو ذل وكــون هــذه الســلعة نافقــة في وقــت كــذا وبل

الحســية، والأمــور العرفيــة، فالفقهــاء بالنســبة إليهــم فيهــا مثلهــم بالنســبة إلى مــا في 

ــة)38(.      الأحــكام الشرعي

ــت  ــن وتوقي ــة بزم ــى الواقع ــم ع ــم الحك ــرع الحكي ــط ال ــو أن يرب ــاب: وه ــاً: الحس ثالث
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معــن، فيعــرف ســببية الســبب، وشرطيــة الــرط، ومانعيــة المانــع بالعــدد والحســاب. 

ومــن ذلــك مثــاً فالــرع ربــط عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا بالعــدد والحســاب وهــي 

ــذَرُونَ  ــمْ وَيَ ــوْنَ مِنْكُ ــنَ يتُوََفَّ ــه تعــالى:) وَالَّذِي ــام كــا في قول أربعــة أشــهر وعــرة أي

أزَْوَاجًــا يتََبََّصْــنَ بِأنَفُْسِــهِنَّ أرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَــرًْا فـَـإِذَا بلَغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ 

ــونَ خَبِــرٌ()39(.  ــا تعَْمَلُ ــهُ بَِ ــنَ فِ أنَفُْسِــهِنَّ بِالمَْعْــرُوفِ وَاللَّ فِيــاَ فعََلْ

القســم الثــاني: أدلــة الثبــوت الخاصة)الأدلــة القضائيــة(: وهــي الطُــرق التــي يعتمــد عليهــا 

القضــاء للفصــل بــن الخصــوم كالإقــرار، والشــهادة، والقرعــة، والقرائــن، وغيرهــا مــن 

أدلــة الحجــاج القضائيــة.

ــة القضائيــة،  ــهِ)40(. والإقــرار مــن أقــوى الأدل ــىَ نفَْسِ ــرءِْ عَ ــهَادَةُ المَْ ــارٌ وَشَ أولاً: الإقــرار: إخْبَ

وللإقــرار شروط تتعلــق بالمقــر كالعقــل والاختيــار أي ألا يكــون مكرهــاً عــى إقــراره، 

والبلــوغ أي بلــوغ المقــر ســن المســؤولية ببلوغــه ســن الرشــد والتكليــف، وألا يكــون 

محجــوراً عليــه إذ إن الحجــر يمنــع نفــاذ التصرفــات التــي أقــر بهــا المقــر)41(.

ثانيــاً: الشــهادة: وهــي إخبــار صــادق في مجلــس الحكــم بلفــظ الشــهادة لإثبــات حــق لغــره 

ــو بــا دعــوى)42(. وقــال الإمــام القــرافي: والشــهادة دليــل عــى وقــوع  عــى الغــر ول

معرفــات الحكــم القضــائي)43( وقــد ثبتــت حجيــة الشــهادة بالكتــاب والســنة والإجــاع 

ــام الشــافعي:  ــال الإم ــمْ()44( وق ــنْ رجَِالكُِ ــهِيدَينِْ مِ ــهِدُوا شَ ــالى:) وَاسْتشَْ ــال تع ــا ق ك

ولا يســع شــاهد أن يشــهد إلا عــا علــم والعلــم مــن ثلاثــة وجــوه، منهــا مــا عاينــه 

ــه،  الشــاهد فيشــهد، ومنهــا مــا ســمعه فيشــهد بمــا أثبــت ســمعاً مــن المشــهود علي

ومنــه مــا تظاهــرت بــه الأخبــار، مــا لا يمكــن أكــره مــن العيــان وثبتــت معرفتــه في 

القلــوب فيشــهد عليــه بهــذا الوجــه)45( ولــي تــؤدي الشــهادة عــى وجههــا وتمامهــا 

يجــب أن يكــون الشــاهد مــن أهــل التمييــز والولايــة، وأن تــأتي الشــهادة خاليــة مــن 

ــهادة  ــائي وبالش ــم القض ــات الحك ــوت معرف ــة ثب ــن أدل ــل م ــهادة دلي ــبه. والش الش

ــرد المظــالم إذا توفــرت شروطهــا وانتفــت موانعهــا. تسُــتظهر الحقــوق، وتُ

ــة عــى  ــن أوضــح الأدل ــن)46(. وم ــارة البالغــة حــد اليق ــة: هــي الأم ــن القضائي ــاً: القرائ ثالث

ــيِ وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ  ــي عَــنْ نفَْ ــالَ هِــيَ رَاوَدَتنِْ جــواز الأخــذ بالقرائــن قولــه تعــالى:) قَ

ــنَ )26( وَإنِْ  ــنَ الكَْاذِبِ ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــلٍ فصََدَقَ ــنْ قبُُ ــدَّ مِ ــهُ قُ ــا إنِْ كَانَ قمَِيصُ ــنْ أهَْلِهَ مِ

ادِقِــنَ )27( فلََــاَّ رَأىَ قمَِيصَــهُ قـُـدَّ  كَانَ قمَِيصُــهُ قـُـدَّ مِــنْ دُبـُـرٍ فكََذَبـَـتْ وَهُــوَ مِــنَ الصَّ

ــنَّ عَظِيــمٌ )28(()47( وقــال الإمــام ابــن قيــم  ــنَّ إنَِّ كَيْدَكُ ــهُ مِــنْ كَيْدِكُ ــالَ إنَِّ ــرٍ قَ مِــنْ دُبُ
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أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها عند الأصوليين

ــة  ــة في السياس ــه الطــرق الحكمي ــن في كتاب ــم بالقرائ ــن الحك ــم ع ــا تكل ــة: لم الجوزي

الشرعيــة: وســألت عــن الحاكــم، أو الــوالي يحكــم بالفراســة والقرائــن التــي يظهــر لــه 

فيهــا الحــق، والاســتدلال بالأمــارات ولا يقــف مــع مجــرد ظواهــر البينــات والإقــرار، 

حتــى إنــه ربمــا يتهــدد أحــد الخصمــن، إذا ظهــر منــه أنــه مبطــل وربمــا ضربــه، وربمــا 

ــذه  ــأ؟ فه ــواب أم خط ــك ص ــل ذل ــال. فه ــورة الح ــى ص ــه ع ــياء تدل ــن أش ــأله ع س

ــاع  ــوالي أض ــم أو ال ــا الحاك ــدر، إن أهمله ــة الق ــع، جليل ــة النف ــرة عظيم ــألة كب مس

حقــاً كثــراً، وأقــام باطــاً كثــراً، وإن توســع فيهــا وجعــل معولــه عليهــا، دون الأوضــاع 

الشرعيــة، وقــع في أنــواع مــن الظلــم والفســاد وقــد ســئل أبــو الوفــاء بــن عقيــل عــن 

هــذه المســألة، فقــال: ليــس ذلــك حكــاً بالفراســة، بــل هــو حكــم بالأمــارات. وإذا 

ــك - رحمــه  ــد ذهــب مال ــك، وق ــل عــى ذل ــرع وجدتمــوه يجــوز التعوي ــم ال تأملت

ــالى: إنِْ  ــه تع ــتند إلى قول ــك مس ــم وذل ــراه الحاك ــا ي ــرار بم ــل بالإق ــه - إلى التوص الل

كَانَ قمَِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ قبُُــلٍ فصََدَقَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الكَْاذِبِــنَ )26( وَإنِْ كَانَ قمَِيصُــهُ قُــدَّ 

ادِقِــنَ )27(. فالحاكــم إذا لم يكــن فقيــه النفــس في  ــرٍ فكََذَبَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الصَّ مِــنْ دُبُ

الأمــارات، ودلائــل الحــال، ومعرفــة شــواهده، وفي القرائــن الحاليــة والمقاليــة، كفقهــه 

في جزئيــات وكليــات الأحــكام: أضــاع حقوقــاً كثــرة عــى أصحابهــا. وحكــم بمــا يعلــم 

النــاس بطلانــه لا يشــكون فيــه، اعتــاداً منــه عــى نــوع ظاهــر لم يلتفــت إلى باطنــه 

ــد للحاكــم منهــا: فقــه في أحــكام  ــا نوعــان مــن الفقــه، لا ب ــه. فهاهن وقرائــن أحوال

ــادق  ــن الص ــه ب ــز ب ــاس، يمي ــوال الن ــع وأح ــس الواق ــه في نف ــة، وفق ــوادث الكلي الح

والــكاذب، والمحــق والمبطــل. ثــم يطابــق بــن هــذا وهــذا فيعطــي الواقــع حكمــه مــن 

ــه ذوق في الشريعــة، وإطــاع  الواجــب، ولا يجعــل الواجــب مخالفــاً للواقــع. ومــن ل

ــة  ــاد في المعــاش والمعــاد، ومجيئهــا بغاي ــح العب ــة مصال عــى كمالاتهــا وتضمنهــا لغاي

ــا  ــوق م ــة ف ــا، ولا مصلح ــوق عدله ــدل ف ــه لا ع ــق، وأن ــع الخلائ ــذي يس ــدل، ال الع

تضمنتــه مــن المصالــح: تبــن لــه أن السياســة العادلــة جــزء مــن أجزائهــا، وفــرع مــن 

فروعهــا، وأن مــن لــه معرفــة بمقاصدهــا ووضعهــا وحســن فهمــه فيهــا: لم يحتــج معهــا 

إلى سياســة غيرهــا ألبتــة)48(.

رابعــاً: القرعــة: قــال الإمــام النــووي في تعريــف القُرعــة: وســيلة مــن وســائل الفصــل والحُكــم 

في الحقــوق التــي يزُدحــم عليهــا ويتُنــازع فيهــا)49(. وقــال القرطبــي: القُرعــة طريقــة 

مــن طــرق اســتخراج الحكــم الخفــي عنــد الخــاف والشــقاق)50(. وقــال أيضــاً: القُرعــة 



149مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م

د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

ــات  ــذه التعريف ــن ه ــن م ــكل)51(. فيتع ــتحق إذا أشُ ــن المس ــرق تعي ــن ط ــة م طريق

ــد تســاوي  ــتعمل للفصــل في الحُكــم، عن ــح تسُ أنّ القُرعــة طريقــة مــن طــرق الترجي

ــه القُرعــة  ــه تعــالى مــا تجــري في ــه فقــد ضبــط الفقهــاء رحمهــم الل الحقــوق. وعلي

ومــا لا تجــري فيــه القُرعــة ببعــض الضوابــط؛ فمــن هــذه الضوابــط مــا ذكــره الحافــظ 

ــم غــر معــن  ــداء لمبه ــز المســتحق ابت ــه: تســتعمل القرعــة في تميي ــن رجــب بقول اب

عنــد تســاوي أهــل الاســتحقاق، وتســتعمل أيضــاً في تمييــز المســتحق المعــن في نفــس 

الأمــر عنــد اشــتباهه والعجــز عــن الاطــاع عليــه، وتســتعمل في حقــوق الاختصــاص 

والولايــات ونحــو)52(. فقــد اســتدل العلــاء عــى مشروعيــة القرعــة  بالكتــاب والسُــنة 

ــهِ  ــبِ نوُحِي ــاءِ الغَْيْ ــنْ أنَبَْ ــكَ مِ ــه تعــالى: ) ذَلِ ــاب قول والإجــاع والمعقــول، فمــن الكت

ــمْ  ــتَ لدََيهِْ ــا كُنْ ــمَ وَمَ ــلُ مَرْيَ ــمْ يكَْفُ ــمْ أيَُّهُ ــونَ أقَلَْمَهُ ــمْ إذِْ يلُقُْ ــتَ لدََيهِْ ــا كُنْ ــكَ وَمَ إلِيَْ

ــات  ــى إثب ــة ع ــذه الآي ــا به ــض علمائن ــتدل بع ــي: اس ــال القرطب ــونَ()53( ق إذِْ يخَْتصَِمُ

القُرعــة، وهــي أصــل في شرعنــا لــكل مــن أراد العــدل في القســمة، وهــي ســنة عنــد 

ــع  ــم وترتف ــن قلوبه ــم وتطم ــدل بينه ــاء في المســتويين في الحُجــة ليع ــور الفقه جمه

الِّظنــة عمــن يتــولى قســمتهم، ولا يفضــل أحــد منهــم عــى صاحبــه إذا كان المقســوم 

مــن جنــس واحــد اتباعــاً للكتــاب والســنة، وقــد عمــل بالقُرعــة ثلاثــة مــن الأنبيــاء، 

ــه وســلم عليهــم أجمعــن)54(. ومــن  ــه علي ــا محمــد صــى الل ــا، ونبين ــس، و زكري يون

الأدلــة عــى مشروعيــة القُرعــة مــن السُــنة النبويــة أنّ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

عــرض عــى قــوم اليمــن فأسرعــوا، فأمــر أن يسُــهم بينهــم في اليمــن أيهــم يحلــف)55(. 

قــال الحافــظ ابــن حجــر في الفتح:هــذا الحديــث حُجــة في العمــل بالقرعــة)56(. 

والإجــاع، فقــد أجمــع العلــاء عــى مشروعيــة القُرعــة، وقــد نقــل الإجــاع الإمــام 

ابــن المنــذر: واســتعمال القُرعــة كالإجــاع)57( والمعقــول وأمــا المعقــول فــإنّ الشريعــة 

الغــراء قــد تكفلــت بحفــظ الضروريــات والحاجيــات والتحســينات، فــكل مــا أدى إلى 

حفــظ واحــد منهــا فهــو مــن مقاصــد الشريعــة المطهــرة، ولمــا كان النــاس محتاجــن 

إلى التعامــل بالقُرعــة أقــرّ الإســام مشروعيتهــا، قطعــاً للخــاف، ونــراً للعــدل، ودفعــاً 

ــن  ــاء م ــادة العُق ــرت ع ــد ج ــرازي: ق ــال الش ــهي. ق ــداء التش ــاً ل ــكال، وحس للإش

جميــع الأقــوام مــن أربــاب المذاهــب وغيرهــم عــى الرجــوع إلي القُرعــة عنــد التشــاح 

ــراد مختلفــة، أو مــن  ــن أف ــرة ب ــه في الحقــوق الدائ ــة ل ــا يكــون مظن ــازع، أو م والتن

الأمــور التــي لا بــد لهــم مــن فعلهــا ولهــا طُــرقٌ متعــددة يرغــب كل شــخص في نــوع 
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منهــا، ولا مرجــح هنــاك، ويكــون إبقــاء الأمــر بحالــه مثــراً للتنــازع والبغضــاء ففــي 

ذلــك كلــه يرجعــون إلى القُرعــة ويرونهــا طريقــاً وحيــداً لحــل هــذه المشــكلات)58(. أنّ 

ديننــا الحنيــف أقــر التعامــل بالقُرعــة وحــثّ عليهــا حفاظــاً عــى تطييــب النفــوس، 

والأمــوال، وجــراً للــرر، وقطعــاً للمنازعــة، وإنهــاءً للخصومة.وتســكيناً الفتنــة ودرء 

المفاســد. وفي القُرعــة دفــعٌ للتهُــم والشــكوك والظنُــون الموجهــة إلى القضــاء والقانونيين 

بصفــة خاصــة في حُكمهــم.
الخاتمة: 

ــر  ــن ب ــى م ــام ع ــاة والس ــات، والص ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــه ال ــد لل الحم

المجتهــد المصيــب بأجريــن، والمجتهــد المخطــئ بأجــر، فقــد خلصــت الدراســة إلى جملــة مــن 

ــات:  ــج والتوصي النتائ
أولًا: النتائج: 

فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

11  أن أدلــة ســببية الوصــف يرُجــع فيــه لأهــل العلــم بالقــرآن والسُــنة بينــا دليــل الثبــوت .

يرُجــع فيــه إلى أهــل الخــرة بتلــك الأســباب والــروط والموانــع.

22 أدلة الثبوت الخاصة يحتاج إليها القضاة لبناء كثير من الأحكام عليها..

33  العُــرف ليــس دليــاً مــن أدلــة ســببية الوصــف وإنمــا هــو مــن أدلــة الثبــوت كالخــرة .

وغيرهــا.
ثانياً: التوصيات: 

كما خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

11 الرجوع إلى ترُاثنا الفقهي فإنّ فيه حُلولاً كثيرة لمشكلات عصرنا..

22 عــى القضــاة والمحامــن مواكبــة التجــدد الــذي يحصــل في أدلــة الثبــوت الخاصــة كبصمــة .

العــن، والحمــض النــووي، وفحــص الــدم وغيرها. 
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المصادر والمراجع:
ــة ))) ــدون طبع ــد:ج4، ب ــع الفوائ ــة: بدائ ــم الجوزي ــن قي ــر المعــروف باب ــن أبي بك محمــد ب

ــخ، ص15. ــدون تاري وب

ــروت- ))) ــر- ب ــار الصحــاح: ، دار الفك ــرازي: مخت ــادر ال ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك محمــد ب

لبنــان، الطبعــة الأولى1429ه- 2008م،  ص134.

ــراث ))) ــاء ال ــرب: ج11، دار إحي ــان الع ــي:  لس ــور الأفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــال الدي ج

العــربي- بــروت- لبنــان،  الطبعــة الأولى 1421ه- 2001م، ص556.

محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي المعــروف بابــن النجــار، شرح الكوكــب المنير: )))

ج2، مكتبــة العبيــكان- الرياض- المملكــة العربية، الطبعــة الأولى1418ه- 1997م، ص6.

شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي: شرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول: )))

ــروت، الطبعــة الأولى 1432ه- 2011م، ص401. ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

المرجع السابق: ص403.)))

أبــو قدامــة أشرف بــن محمــود بــن عقلــة الكنــاني: الأدلــة الاســتثنائية عنــد الأصوليــن:  دار )))

النفائــس- عــان- الأردن،  الطبعــة الأولى1425ه- 2005م ، ص22.

شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي:  شرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول: )))

المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت ، الطبعــة الأولى 1432ه- 2011م،  ص403.

ــدون طبعــة ))) ــد: ج4، ب ــع الفوائ ــة: بدائ ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر المعــروف باب محمــد ب

ــخ، ص15. ــدون تاري وب

سورة الإسراء: الآية 78.)1))

سورة البقرة: الآية 184.)1))

ــروت- )1)) ــن ماجــة: ج2، دار الفكــر- ب ــي: ســنن اب ــد القزوين ــه محمــد يزي ــد الل ــو عب  أب

ــم 3392، ص321. ــث رق ــان ، حدي لبن

محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: بدائــع الفوائــد:ج4، بــدون طبعــة )1))

ــخ، ص15. ــدون تاري وب

سورة الحجر: الآية 9.)1))

عبد الوهاب خلافّ: أصول الفقه: مكتبة الدعوة- شباب الأزهر- القاهرة- مصر، ص23.)1))

ــان )1)) ــروت- لبن ــن حــزم- ب ــر:ج1، دار اب ــه المي  شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفق

الطبعــة الأولى 1429ه- 2008، ص-113 ص114.
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عبــد الوهــاب خــاف: أصــول الفقــه: مكتبــة الدعــوة- شــباب الأزهــر- القاهــرة- مــر،  )1))

ص-24 ص25.

أبــو بكــر بــن إســحاق بــن خزيمــة النيســابوري: صحيــح ابــن خزيمــة: ج4، دار الكتــب )1))

ــم 2985، ص322.  ــث رق ــة الأولى1423ه2003-م، حدي ــان، الطبع ــروت- لبن ــة- ب العلمي

الحاكــم بــن محمــد بــن عبــد اللــه النيســابوري المعــروف بابــن البيــع: المســتدرك عــى )1))

ــث  ــة الأولى1416ه- 1996م، حدي ــان، الطبع ــروت- لبن ــر- ب ــن:ج4، دار الفك الصحيح

ــم 7121، ص130.  رق

يوسف القرضاوي: مدخل للتعريف بالسنة: بدون طبعة وبدون تاريخ، ص37.)2))

سورة النحل: الآية 44.)2))

 أحمــد بــن شــعيب النســائي: ســنن النســائي الكــرى: ج6، دار الكتــب العلميــة- بــروت- )2))

لبنــان الطبعــة الأولى 1411ه- 1991م، حديــث رقــم 3301، ص99.

 عبــد الوهــاب خــاف: أصــول الفقــه: مكتبــة الدعــوة- شــباب الأزهــر- القاهــرة- مــر،  )2))

ص44.

إبراهيــم نوريــن إبراهيــم: علــم أصــول الفقــه: شركــة مطابــع الســودان للعملــة- )2))

ص119. 2009م،  الأولى  الطبعــة  الســودان  الخرطــوم- 

 عبــد الوهــاب خــاف: أصــول الفقــه: مكتبــة الدعــوة- شــباب الأزهــر- القاهــرة- مــر،  )2))

ص45.

ــن النجــار، شرح الكوكــب )2)) ــز بــن عــي المعــروف باب ــد العزي محمــد بــن أحمــد بــن عب

المنــر: ج2، مكتبــة العبيــكان- الريــاض- المملكة العربيــة، الطبعــة الأولى1418ه- 1997م، 

ص137.

عبــد الوهــاب خــاف: أصــول الفقــه: مكتبــة الدعــوة- شــباب الأزهــر- القاهــرة- مــر،  )2))

ص52.

سورة المائدة: الآية 90.)2))

ــان،  الطبعــة )2)) المســند: أحمــد بــن حنبــل الشــيباني:ج1، المكتــب الإســامي- بــروت- لبن

ــم 346، ص49. ــث رق ــة 1420ه2001-م ، حدي الثالث

المرجع السابق:ج1: حديث رقم138، ص218.)3))

محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: بدائــع الفوائــد:ج4، بــدون طبعــة )3))

ــخ، ص257. ــدون تاري وب
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إبراهيــم نوريــن إبراهيــم: علــم أصــول الفقــه: شركــة مطابــع الســودان للعملــة- )3))

ص203. 2009م،  الأولى  الطبعــة  الســودان،  الخرطــوم- 

 المســند: أحمــد بــن حنبــل الشــيباني:ج6، المكتــب الإســامي- بــروت- لبنــان،  الطبعــة )3))

ــم 24163، ص39. ــث رق ــة 1420ه2001-م ، حدي الثالث

إبراهيــم نوريــن إبراهيــم: علــم أصــول الفقــه: شركــة مطابــع الســودان للعملــة- )3))

ص207. 2009م،  الأولى  الطبعــة  الســودان  الخرطــوم- 

المرجع السابق: ص208.)3))

ــات )3)) ــة في التعريف ــدود الأنيق ــنيكي: الح ــا الس ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب زكري

الدقيقــة: ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 2000م، ص373

محمــد بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــة: ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، بــون )3))

ــث رقــم 3466، ص1147. ــع، حدي ــخ طب تاري

محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: إعــام الموقعين عــن رب العالمــن:ج4، )3))

دار الكتــب العلميــة –بيروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 1991م، ص4.

سورة البقرة: الآية 234.)3))

ــة )4)) ــة في السياس ــرق الحكمي ــة: الط ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب محم

الشرعيــة: ، دار البيــان- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ ، ص108.

ــاري )4)) ــام البخ ــز الإم ــة مرك ــات: مطبع ــون الإثب ــي: شرح قان ــه الجع ــد الل ــاري عب البخ

للدراســات القانونيــة، الخرطــوم- الســودان، الطبعــة الســابعة 2011م، ص104.

المرجع السابق: ص106.)4))

شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي: الفــروق: ج3، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، )4))

ص217.

سورة البقرة: الآية 282.)4))

محمــد بــن إدريــس الشــافعي: أحــكام القــرآن: ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة )4))

الأولى1430ه- 2009م، ص134.

أحمد إبراهيم: طرق القضاء في الشريعة الإسلامية:، دار الكتب المصرية، ص221.)4))

سورة يوسف: الآيات 26/ 27/ 28.)4))

ــة )4)) ــة في السياس ــرق الحكمي ــة: الط ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب محم

لشرعيــة: ، دار البيــان- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ ، ص4.
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 أبــو زكريــا محــي الديــن بــن شرف النووي: المنهــاج شرح صحيح مســلم بــن الحجاج:ج5، )4))

دار المعرفــة- بيروت- لبنان، الطبعــة الثامنة1422ه- 2001م، ص327.

 محمــد بــن أحمــد القرطبــي: الجامــع لأحــكام القــرآن:ج4، دار إحيــاء الــراث العــربي- )5))

ــة الأولى 1422ه- 2002م، ص-06 ص61. ــان،  الطبع ــروت- لبن ب

 المرجع السابق: ج15 ص83.)5))

أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــر: جامــع بيــان العلــم وفضلــه: القاهــرة- مــر ، الطبعــة )5))

الأولى 1388ه- 1968م، ص326.

سورة آل عمران: الآية 44.)5))

ــراث العــربي- )5)) ــاء ال محمــد بــن أحمــد القرطبــي: الجامــع لأحــكام القــرآن:ج4، دار إحي

ــة الأولى 1422ه- 2002م، ص61. ــان،  الطبع ــروت- لبن ب

محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- )5))

لبنــان، حديــث رقــم 2674، ص558.

 أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني: فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري: )5))

ج5، دار المعرفــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1375ه، ص268.

ــر، )5)) ــرة- م ــة- القاه ــة الفجال ــي: ج10، مطبع ــه المغن ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل عب

1986م، ص299. 1388ه-  الأولى  الطبعــة 

إبراهيم بن علي الشيرازي:  القواعد الفقهية، بدون طبعة وبدون تاريخ، ص341.)5))
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